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مقدمة المترجم

لن تتعب أبدًا!

كيف هذا؟

هــل يوجــد إنســان عــى وجــه الأرض بإمكانــه أن يتجنــب التعــب 

والإرهــاق؟!

نعــم.. في هــذا الكتــاب، تــرد الكاتبــة العديــد مــن القصــص والتجــارب 

لأشــخاص هزمــوا التعــب، وعاشــوا أصحــاء، في ســعادة، ورضــا، وصــاروا مــن 

العباقــرة والمشــاهير المعدوديــن الذيــن جــاءوا إلى العــالم، ونفعــوا أنفســهم، 

وكذلــك أوطانهــم، والعــالم بــأسَْه.

يقول الله عز وجل: ))لقد خلقنا الإنسان في كبد((

والكَبَــد هــو العنــاء والمشــقة والتعــب، سُــنّة الله في خلقــه أن يتعبــوا، وأن 

يســعوا لتحقيــق الرخــاء لأنفســهم وعائلاتهــم، وأوطانهــم، ولكن التعــب الذي 

بــلا طائــل منــه، الناتــج عــن شــعور وهمــي بــرورة الراحــة والاســترخاء، هــو 

التعــب الــذي ســعت الكاتبــة لتفاديــه عــر فصــول هــذا الكتــاب.

لن تتعب من الجهد العقلي.

لن تتعب وأنت تمارس هوايتك المفضلة.

لن تتعب وأنت تعمل في وظيفة الأحلام بالنسبة لك.
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ــاج إلى  ــق وتحت ــك مره ــك أن ــرارة نفس ــت في ق ــب إلا إذا اقتنع ــن تتع ل

ــة! الراح

ــة  ــة، ممارس ــة الرياض ــل، لممارس ــة، للعم ــوة عام ــاب دع ــذا الكت في ه

هــؤلاء  مــن  تكــون  كي  الســلبية..  المشــاعر  لطــرد  للحيــاة،  الهوايــات، 

المحظوظــن الذيــن لا يتعبــون، ويســتفيدون مــن كل ثانيــة في حياتهــم، 

ــن في عمــر واحــد؛ فعمــر واحــد لا يكفــي  فيصبحــون وكأنهــم عاشــوا حيات

طموحاتهــم وأحلامهــم التــي يســعون إليهــا، وهــذا الكتــاب سيســاعدك أن 

ــز. ــق المتمي ــذا الفري ــم له تنض

المترجم
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مقدمة

بعض الناس...

ــى  ــون معن ــالي.. لا يعرف ــا الح ــون في وقتن ــن يعيش ــيرة مم ــة صغ  أقلي

ــب.  التع

باســتثناء المعوقــات الخطــيرة، هــؤلاء الأشــخاص - في أي مجــال ينشــطون 

فيــه- يحققــون النجــاح، ويصبحــون متميزيــن في مجالهــم، وهــم قــادة 

الإنســانية.

ــيرة،  ــة الوف ــل الطاق ــاح مث ــيراً في النج ــب دورًا كب ــل يلع ــد عام  لا يوج

هنــاك اعتقــاد عــام بــأنَّ المــرء إمــا يمتلــك هــذه الطاقــة أو لا يمتلكهــا، كــما 

أن المــرء لديــه عيــون زرقــاء أو لا يملــك، ولا يمكــن فعــل الكثــير حيــال ذلــك. 

هــذا ليــس حقيقيًّــا، يمكــن عمــل الكثــير حيــال ذلــك؛ ليــس مــن الروري 

أن تكــون متعبًــا، وليــس مــن الــروري أن تفتقــر إلى الطاقــة الوفيرة. 

بالنســبة للجــزء الأكــر مــن هــؤلاء الرجــال والنســاء المحظوظــن الذيــن لا 

يتعبــون أبــدًا، ليســت لديهــم أي فكــرة عــن ســبب حصانتهــم ضــد التعــب. 

بشــكل غامــض، يعــزون طاقتهــم إلى معجــزة غــير عاديــة أو نظــام مــن 

ــيرة  ــإنَّ نســبة كب ــك، ف ــع ذل ــم«. وم ــاظ عــى لياقته ــا، أو إلى »الحف ــوعٍ م ن

منهــم أشــخاص يتمتعــون بأقــل مــن متوســط القــوة أو الصحــة العاديتــن، 

ــا للحفــاظ عــى لياقتهــم.  ــا ملحوظً ــوا اهتمامً كــما أنهــم لم يول
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مــن ناحيــة أخــرى، أولئــك الذيــن يشــعرون بالتعــب، عــادة لا يجــدون 

صعوبــة في وضــع أيديهــم عــى الســبب؛ إنهــم متعبــون، كــما يقولــون، لأنهــم 

يســتنزفون طاقتهــم.. إنهــم متعبــون لأنهــم يعملــون بجِــدٍّ شــديدٍ. 

ــل  ــش في جه ــا تعي ــادة م ــل ع ــلا كل ــش ب ــي تعي ــة الت ــة المحظوظ القل

بقوانــن العمــل الــدؤوب. الســبب في أنهــم لا يعرفــون أبــدًا مــا هــو التعــب 

هــو أنهــم، دون وعــي، يمارســون قوانــن العمــل الــدؤوب، وهــم غــير 

قادريــن عــى شرح كيفيــة تحقيقهــم لهــذا العمــل، لا يمكنهــم توصيــل ذلــك 

ــن.  إلى الآخري

في بعــض الأحيــان ألتقــي بأشــخاصٍ يقولــون »لا أعــرف مــا هــو التعــب« 

ولكــن كثــيراً مــا أجــد معظــم النــاس متعبــون، أحيانًــا، أو بشــكل متكــرر، أو 

طــوال الوقــت. 

لم أهتــم قَــطّ بتدفــق الطاقــة، بــدا لي دائمـًـا طبيعيًّــا ولا جــدال فيــه، مثــل 

ــدًا أن  ــدّق أب ــة لم أص ــت طفل ــا كن ــس. وعندم ــي أو التنف ــى الم ــدرة ع الق

ــوا. اعتقــدت  ــا، أو عــى الأقــل متعبــن كــما قال ــوا متعبــن حقًّ الآخريــن كان

أنهــم يســتطيعون تجاهُــل تعبهــم إذا أرادوا ذلــك.

 في وقــتٍ لاحــق، عندمــا نضجــت أكــر، بــدأت أفهــم أن التعــب حقيقــي 

ــة تســتوعب التعــب  ــزا، وأن امتــلاك طاق ــل الحــزن أو الأنفلون وســاحق، مث

هــو نــوعٌ مــن الهبــات الخاصــة، مثــل القــدرة عــى الغنــاء. 

 ولكــن عــى الرغــم مــن أنهــا بــلا شــك موهبــة خاصــة، إلا أنــه بــدت لي 

دائمـًـا أنهــا ليســت مثــل كافــة المواهــب الربانيــة، ولكنهــا هبــةٌ يمكــن كسْــبُها 

إذا اســتطعنا تحليلهــا ودراســتها. 

ــن  ــال ع ــة مق ــن كتاب ــد المحرري ــي أح ــب من ــام طل ــد الأي ــم في أح   ث
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أســباب التعــب وعلاجــه، طلــب منــي أن أتناولــه مــن زاويــة مختلفــة عــن 

المألــوف، كانــت لــدي فكــرة طارئــة مفادهــا أن التعــب مســألة عقليــة أكــر 

ــير  ــة غ ــون طاق ــم ويمتلك ــن عرفته ــك الذي ــدية، لأن أولئ ــألة جس ــا مس منه

عاديــة لم يحصلــوا عــى أي تدريــب بــدني خــاص، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

العديــد مــن الذيــن كانــوا أقويــاء وأصحــاء بشــكل ملحــوظ لم تكــن لديهــم 

مناعــة ضــد التعــب. 

ــو  ــة ه ــه في البداي ــره وإدراك ــب ذك ــذي يج ــم ال ــد المه ــيء الوحي   ال

أنــه لا أحــد في صحــة جيــدة يصــاب بالتعــب. هــذه الحقيقــة البســيطة غــير 

ــدًا يعتــرون أنفســهم  ــون أب ــن لا يتعب مفهومــة، لدرجــة أن الأشــخاص الذي

غــير طبيعيــن إلى حــدٍّ مــا. ومــع ذلــك، فــإن العكــس هــو الصحيــح!

 مــن الطبيعــي ألا تكــون متعبًــا، عــى الرغــم مــن أن المــرء يعمــل بجهــد 

اســتثنائي حتــى منتصــف العمــر والشــيخوخة. 

ــب  ــعرون بالتع ــن يش ــخاص الذي ــم الأش ــق أن معظ ــن الحقائ ــن ضم م

قليــلًا أو كثــيراً، لا يحتاجــون إلى التعــب عــى الإطــلاق، وهــم أنفســهم 

الذيــن يحملــون مفتــاح التحــرر الكامــل والدائــم مــن التعــب، وذلــك لأنهــم 

ــة.  ــات المخزَّن ــن الطاق ــا م ــزاً ثمينً يمتلكــون كن

وذلــك لا يحتــاج ســنواتٍ مــن بنــاء أنفســهم، جســديًّا وعقليًّــا، ولا يحتــاج 

للعيــش لســنوات تحــت ضوابــط شــديدة، لا يحتــاج أي تعليــم مُرهِــق يخــص 

موضوعــات نفســية وباطنيــة، ولكــن يمكــن تحقيقــه برعــة وســهولة.. وربمــا 

تســتطيع ذلــك الآن! 

إذا كنت متعبًا في كثير من الأحيان...
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إذا كنــت تفشــل في الوصــول إلى الأهــداف التــي حددتهــا لنفســك لأنــك 

مرهــق دائمًــا...

ا لأجلك... فهذا الكتاب قد كُتبَ حقًّ

ولا ينقصه سوى أن يحمل اسمك عى صفحة الغلاف.
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اااا ااااا

ــا لتحديــد موعــد مــع رجــل بــارز لم أقابلــه قــط، قيــل لي  اتصلــت هاتفيًّ

إنــه يمكننــي قضــاء بضــع لحظــات معــه يــوم الأحــد التــالي إذا التقيــت بــه في 

ــا«. قــدت ســيارتي إلى نيويــورك، حيــث كان مــن المقــرر أن  مطــار »لاجواردي

يركــب قطــارًا إلى كونيتيكــت. 

اعتقــدتُ أنــه يمكننــي مقابلــة الســيناتور »بنتــون« في وقــتٍ آخــر بشــكل 

أكــر ملاءمــة، ولكــن اســتغرق الأمــر منــي عامــن للقائــه! 

لماذا يعمل بنتون؟ 

قبــل حــوالي ثلاثــن عامًــا، اســتقال ويليــام بنتــون، الــذي تخــرج في جامعــة 

ــى  ــه ع ــن لدي ــات، ولم يك ــة إعلان ــل في وكال ــرك العم ــورك، وت ــل، في نيوي يي

الإطــلاق مــا يخطــط للقيــام بــه. 

مــن المفــترض أن يــؤدي هــذا التحــوُّل في الأمــور إلى نشــوء عقــدة للذنــب، 

لقــد انحــدر مــن نســلٍ عريــقٍ مــن الــوزراء والمبشريــن، ووعــد والدتــه بأنــه 

ســيدرس القانــون.

 ولكنــه كتــب لهــا فجــأة أنــه ســيعمل كوكيــل مبيعــاتٍ لإحــدى شركات 

الصابــون الجيــدة، فكتبــت لــه »أي شــخص يقــول إن العمــل في الصابــون شيءٌ 
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جيــدٌ، لا يقــول الحقيقــة«. كان هــذا آخــر مــا قالتــه لــه، ظنًّــا منهــا أن ولدهــا 

في طريقــه للفشــل الذريــع.

قــرر »بنتــون« أنــه بحلــول الوقــت الــذي يصبــح فيــه في الخامســة 

والثلاثــن مــن عمــره، ســيتقاعد مــن ذلــك العمــل الفَــظّ المتمثــل في كســب 

المــال، لتكريــس نفســه لأشــياء أعــى، كان في الحاديــة والعشريــن مــن عمــره، 

وقــد أعطــاه ذلــك أربعــة عــشر عامًــا. وســاعتها، بــدأ في الركــض، متمنيًــا أن 

يكــون لديــه عنــد التقاعــد مبلــغ مليــون دولار! 

في غضــون ســنواتٍ قليلــةٍ كان يتعامــل مــع واحــدة مــن أكــر الــوكالات 

ويربــح 12000 دولار ســنويًّا. كان يتنفــس بصعوبــة مــن فــرط العمــل، وفي 

غضــون خمــس ســنوات تــم فصلــه لســبب غــير معــروف وحصــل عــى الفــور 

عــى وظيفــة أفضــل مــع وكالــة أكــر. 

ــه  ــي 25000 دولار ســنويًّا، وعــرض علي ــاني ســنوات صــار يجن خــلال ثم

ــه الخاصــة.  ــدء وكالت ــه سيســتقيل لب ــن أن ــا أعل 50000 دولار عندم

 افتتح وكالته، بنتون وبولز، في عام 1929.

ــد- كان  ــدد للتقاع ــد المح ــن الموع ــد م ــام واح ــد ع ــام 1936 - بع وفي ع

لديــه مليــون دولار، وتقاعــد عــى الفــور. ويعتقــد أنــه لــولا الاكتئــاب، الــذي 

ــنوات  ــدة س ــه ع ــر من ــتغرق الأم ــة، لاس ــى سع ــض بأق ــى الرك ــره ع أج

أطــول. 

 لمــدة أربعــة عــشر عامًــا كان يســعى بجــد لدرجــة أنــه - في فــترة مــا- كان 

يتنــاول عــادة إفطــاره )قطعــة شــوكولاتة( في طريقــه إلى المكتــب. كان ينــام 

في القطــارات والطائــرات، ونــادرًا مــا كان ينــام أكــر مــن خمــس ســاعات في 

الليلــة. لم يفــوت قَــط قطــارًا أو قاربًــا أو طائــرة، ولم يتأخــر أبــدًا في الوصــول 
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ــرف  ــة الح ــت في كتاب ــير الوق ــط لتوف ــرف الأوس ــقط الح ــة. أس إلى أي محط

الأول، كان يعمــل 365 يومًــا و265 ليلــة في الســنة. 

 ومع ذلك، كان يتنفس بصورة طبيعية. 

»حسنًا، ماذا ستفعل الآن؟« سأله الجميع عندما أعلن تقاعده. 

هــز رأســه وقــال: »لا أدري، أعــرف فقــط أننــي لا أريــد الاســتمرار في بيــع 

الصابــون طــوال حيــاتي«. كان لديــه ازدراء حقيقــي للــمال وأراد إظهــاره. 

لقد تجاوَز عقدة ذنبه، ربما الآن سيتوقف عن الركض؟ 

ولكن عى العكس من ذلك، ركض بشكل أسع! 

عــرض عليــه منصــب نائــب رئيــس جامعــة شــيكاغو براتــب 10000 دولار 

ســنويًّا لمــدة ســتة أشــهر. )كان يربــح 250.000 دولار ســنوياً(. قبــل المنصــب 

وبــدأ عــى الفــور يشــعر بتحســن؛ الآن عــى الأقــل كان معلــمًا، وليــس رجــل 

مبيعــات صابــون. احتفــظ بهــذه الوظيفــة لمــدة ثمــاني ســنوات، مــما جعــل 

الجامعــة تقــوم بالكثــير مــن الأشــياء التــي لم تقــم بهــا أي جامعــة مــن قبــل، 

ــرى ذات  ــف أخ ــن وظائ ــث ع ــم بح ــة. ث ــوعة الريطاني ــول الموس ــل دخ مث

أجــور متدنيــة ومُرضيــة بنفــس القــدر. وجــد واحــدة كبديــل لبــول هوفــمان 

في لجنــة التنميــة الاقتصاديــة. بعــد ذلــك أصبــح مســاعدًا لنيلســون روكفلــر 

عضــو لجنــة التنميــة للقــرى الأمريكيــة في الولايــات المتحــدة، ومســاعد وزيــر 

الخارجيــة جيمــس بيرنــز، ورئيــس الوفــد الأمريــي إلى مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

ــة  ــي عــن ولاي ــس الشــيوخ الأمري ــة المعلومــات، وعضــو مجل ــي بحري المعَن

كونيتيكــت.

 أصبــح بيــل بنتــون، الــذي نظــر الجميــع إليــه في بدايتــه كفاشــل، ســعيدًا 
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للغايــة بنــشر التعليــم والســلام والديمقراطيــة والحريــة ونبــذ العنصريــة. ومــع 

ذلــك، لم يســتمر في كســب المــال. 

ــم  ــل Muzac، وتقاس ــى شركات مث ــترى وأشرف ع ــر، اش ــب آخ ــن جان م

 ،Britannica مــع الجامعــة ملكيــة الموســوعة الريطانيــة، وموســوعة أفــلام

وأطلــس Britannica العالمــي، واســتثمر في شركــة أحذيــة، ومجلــة أســبوعية. 

وكســب أمــوالًا أكــر مــما كســبها في المبيعــات. في اليــوم الــذي أشُــير إليــه علنًــا 

بأنــه »نــاشر ومعلــم بــارز« شــعر أنــه في النهايــة قــد حقــق نجاحــه. 

عــى مــدى ثلاثــن عامًــا، لم يتوقــف قَــط عــن العمــل ونــادرًا مــا كان في 

راحــة، إن إمــدادات الطاقــة التــي لا تنضــب والتــي تصــل في بعــض الأحيــان 

ــتراق  ــان باخ ــض الأحي ــدد في بع ــة ته ــير برع ــه يس ــون، تبُقي ــد الجن إلى ح

حاجــز الصــوت!

 يتوقــف عــن أن يكــون زوبعــة فقــط ليصبــح إعصــارًا، ومــع ذلــك، فهــو 

ــمع  ــعي؛ إذا س ــا في الس ــرع فيه ــدة لي ــرق جدي ــن ط ــتمرار ع ــث باس يبح

بمــشروع بحثــي لتقليــل كميــة النــوم التــي يحتاجهــا المــرء، يهــرع إليــه ويقــوم 

بقراءتــه عــى الفــور. إذا ســمع شــائعاتٍ تفيــد بــأن شــخصًا مــا قــد اكتشــف 

طريقــة للقــراءة بشــكل أسع، ســيذهب بانتظــام إلى المختــر لإجــراء التمارين 

الموصوفــة!

 إنــه يمــارس باســتمرار القيــام بعــشرات الأشــياء في وقــتٍ واحــدٍ، يعمــل 

وينــام ويــأكل ويســبح ويلعــب التنــس. في وقــت مــن الأوقــات، لم يكــن مــن 

غــير المألــوف رؤيــة »بيــل بنتــون« عــى كــرسي الحــلاق وهــو يمســك في إحدى 

يديــه بمــشروب، وحزمــة مــن الأوراق في اليــد الأخــرى!
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إنــه يمــلي تقاريــر عــن عملــه بكلــمات أكــر مــما ينتجهــا معظــم الكُتَّــاب 

المحترفــن في يــوم كامــل. 

يشــير موظفــو المكتــب إلى الملفــات التــي تدخــل مكتبــه باســم »الأطبــاق 

الطائــرة« مــن فــرط سعتهــا في الدخــول اليــه، وسعــة خروجهــا عقــب 

ــتها! دراس

ــذي  ــدي« ال ــد والجــزر، لا ينتظــر أي رجــل، باســتثناء »غان ــل الم ــه مث إن

انتظــره ذات مــرة، وكاد يســقط مغشــيًا عليــه عندمــا رأى ذلــك الرجــل 

ــا يمكــن تســميته  ــا م ــس متقاطــع الأرجــل عــى الأرض، مرتديً ــم يجل العظي

ــلاق!  ــى الإط ــيئًا ع ــل ش ــات، ولا يفع ــط حفاض فق

يتوقــع »بنتــون« أن يفــي العلــماء بوعودهــم بإطالــة العمــر إلى 100 عام، 

ويــراه وقتًــا كافيًــا حتــى يســتفيد منــه. يعتقــد الكثــيرون أنــه مــن المســتحيل 

ــة  ــلٍ عــى الإطــلاق في الدقيق ــأي عم ــوم ب ــون« وهــو لا يق ــل بنت تصــوُّر »بي

الواحــدة. 

هــو نفســه ســيخرك أن طاقتــه التــي لا تهــدأ هــي العامــل الأســاسي في 

نجاحــه، إنهــا العامــل الثابــت في كل نجــاحٍ كبــيرٍ... »الطاقــة التــي لا تنضــب« 

لدرجــة أنــه حتــى الشــيخوخة لا يمكــن أن تســتنفد، فهــي العامــل المشــترك 

الوحيــد في نجــاح كل رجــل وامــرأة حققــا الشــهرة. 

دعونا نأخذ بعض الحالات. 

ــت  ــاي، كان ــدة فرس ــع معاه ــا لوض ــدَ في فرنس ــذي عُق ــر ال ــلال المؤتم خ

الشــخصية الأكــر قــوة وتأثــيراً في تلــك المجموعــة مــن الرجــال المهمــن هــي 

»جــورج كليمنصــو« نمــر فرنســا. 

ــه  ــل إلي لم يُنسَــب إلى المارشــالات العظــماء الفضــل في النــصر النهــائي، ب


